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إن الحمد الله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسـيئات               
أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إلـه إلا االله   

  . وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
  :، أدرا على العناصر التالية"الثبات على المنهج"فهذه محاضرة عن  :أما بعد 

  .تعريف الثبات -
 .ت المؤمنينبالملائكة تث -
 .محل الثبات والتقلبالقلب  -
 .أهمية الثبات على الدين وطلبه -
  .وسائل الثبات  -
 .الثبات على المنهج من صفات أهل السنة أهل الحديث -
  .المؤمن مأمور بالصبر وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى -

  :والمنهجتعريف الثبات 
 كما يقول ابن    -على أصل واحد    ) ت. ب. ث(الثبات في اللغة تدور مادته وهي       

  . وهو دوام الشيء-فارس في معجم مقاييس اللغة 
أمـام داعـي   ، على الهدىدوام استقامة المسلم    :والمراد في الشرع بالثبات والتثبيت    

  .الهوى والشهوة، وهو الصبر
: و الصراط المستقيم، قال تبارك وتعالى     والمنهج هو السبيل الذي يسلكه المسلم، وه      

�                   ـنـا مـا أَنمو انَ اللَّهحبسنِي وعبنِ اتما وأَن ةيرصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذقُلْ ه
ينرِكش١٠٨:يوسف (�الْم(.  

  :الملائكة تثبت المؤمنين
ذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم اسـتقَاموا تتنـزلُ         إِنَّ الَّ �: قال تعالى كة تثبت المؤمنين؛    والملائ

  .)٣٠:فصلت (�علَيهِم الْملائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ
  :محل الثبات والتقلبالقلب 

، وابن  )٢١٤٠(رج الترمذي وحسنه    أخومحل التثبيت في القلب، ومحل التقلب فيه؛        



 ٢

 يـا  :كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يكْثر أَنْ يقُولَ   : " عن أَنسٍ قَالَ   )٣٨٣٤(ماجه  
ينِكلَى دقَلْبِي ع تالْقُلُوبِ ثَب قَلِّبم.  

بِ:فَقُلْت ا جِئْتبِمو ا بِكنآم ولَ اللَّهسا را ينلَيع افخلْ تفَه ؟ه  
   ".نعم إِنَّ الْقُلُوب بين أُصبعينِ من أَصابِعِ اللَّه يقَلِّبها كَيف يشاءُ: قَالَ 

عن عبـد اللَّـه بـنِ    ) ٢٩٨٨(أخرج الترمذي ، لمة الملك ولمة الشيطان   القلب  في  و
إِنَّ للشيطَان لَمةً بِابنِ آدم وللْملَـك       : "لَّى اللَّه علَيه وسلَّم    قَالَ رسولُ اللَّه ص    :مسعود قَالَ 

لَمةً فَأَما لَمةُ الشيطَان فَإِيعاد بِالشر وتكْذيب بِالْحق وأَما لَمةُ الْملَـك فَإِيعـاد بِـالْخيرِ                
   جو نفَم قبِالْح يقدصتذْ            ووعتى فَلْيرالْأُخ دجو نمو اللَّه دمحفَلْي اللَّه نم هأَن لَمعفَلْي كذَل د

واللَّه يعدكُم   الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ    �: بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ ثُم قَرأَ     
  ".)٢٦٨: البقرة( �منه وفَضلاً واللَّه واسع عليممغفرةً 
عن رِبعي عـن    ،  )١٤٤(عند مسلم   معرض للفتن ، كما جاء في الحديث        القلب  و

  ؟ الْفتن أَيكُم سمع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يذْكُر: كُنا عند عمر فَقَالَ:حذَيفَةَ قَالَ
 مفَقَالَ قَو :اهنعمس نحن!  

  .لَعلَّكُم تعنونَ فتنةَ الرجلِ في أَهله وجارِه: فَقَالَ 
  .أَجلْ: قَالُوا 
لَّه علَيه   ولَكن أَيكُم سمع النبِي صلَّى ال      ،تلْك تكَفِّرها الصلَاةُ والصيام والصدقَةُ    : قَالَ  

  ؟وسلَّم يذْكُر الْفتن الَّتي تموج موج الْبحرِ
  ! أَنا:فَأَسكَت الْقَوم فَقُلْت: قَالَ حذَيفَةُ 

   !-للَّه أَبوك  -أَنت : قَالَ 
 تعرض الْفـتن علَـى   :سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ     : قَالَ حذَيفَةُ   

الْقُلُوبِ كَالْحصيرِ عودا عودا فَأَي قَلْبٍ أُشرِبها نكت فيه نكْتةٌ سوداءُ وأَي قَلْبٍ أَنكَرهـا               
             ضفَا فَلَا تثْلِ الصم ضيلَى أَبنِ عيلَى قَلْبع يرصى تتاءُ حضيةٌ بكْتن يهف تكن    تاما دةٌ منتف هر

السماوات والْأَرض والْآخر أَسود مربادا كَالْكُوزِ مجخيا لَا يعرِف معروفًا ولَا ينكر منكَرا             
اهوه نم رِبا أُشإِلَّا م.  

  .ا مغلَقًا يوشك أَنْ يكْسروحدثْته أَنَّ بينك وبينها باب: قَالَ حذَيفَةُ 



 ٣

  ؟فَلَو أَنه فُتح لَعلَّه كَانَ يعاد -لَا أَبا لَك  -عمر أَكَسرا : قَالَ 
  قُلْت :  ركْسلْ يلَا ب.             سيثًا لَـيـدح وتمي لُ أَوقْتلٌ يجر ابالْب كأَنَّ ذَل هثْتدحو 

يطبِالْأَغَال ."  
  .شدةُ الْبياضِ في سواد: سود مربادا أَ

  .منكُوسا: الْكُوز مجخيا 
  .ومحل لمة الملك ولمة الشيطان، ومعرض الفتنالقلب محل التقلب، ف

  :وحاجة المسلم إليهأهمية الثبات على الدين وطلبه 
ها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب ووصى بِ�: الدين، من وصايا الأنبياء قال تعالىالثبات على و

  . )١٣٢:البقرة (�يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ
الصراط المستقيم، التي علمنا االله أن نسأله إياها في دعائنا وصلاتنا، فقد            هداية   وهو  

اهدنا الصراطَ  �: ، وفي الفاتحة نقرأ   "لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب    لا صلاة   : "�أخبر الرسول   
يمقتسثلاثة أنواعات ، والهداي)٦:الفاتحة (�الْم :  
  .هداية الإرشاد والتعليم والدلالة -
 .هداية التوفيق لقبول الحق -
 .هداية التوفيق للثبات على الحق -

  .يعها والمصلي حينما يقف للصلاة يحتاج هذه الهدايات جم
 : ولهذا كان أنفع الدعاء، وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحـة        : "قال ابن تيمية رحمه االله    

�             الِّينلاَ الـضو لَيهِموبِ عغَيرِ المَغض لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذرص يمقاطَ المُسترا الصناهد �  
ه على طاعته وترك معصيته، فلم يـصبه        ، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعان       ] ٧،  ٦ : الفاتحة [ 

   . شر، لا في الدنيا ولا في الآخرة
لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو               

   . إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب
    ؟  إنه قـد هـداه، فلمـاذا يـسأل الهـدى            : ليس كما يقوله طائفة من المفسرين     

  ؛   الثبات، أو مزيد الهداية : راد بسؤال الهدىوأن الم
  ؛ل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحوالهب



 ٤

  ؛ كل يوموإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في
  ؛  وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك

فإنه لا يكفى مجرد علمه إن لم يجعله االله مريداً للعمل بعلمه، وإلا كان العلم حجـة                 
ليه، ولم يكن مهتدياً، والعبد محتاج إلى أن يجعله اللّه قادراً على العمـل بتلـك الإرادة                 ع

 صراط الذين أنعم االله عليهم مـن        -فإنه لا يكون مهتدياً إلى الصراط المستقيم        ؛   الصالحة
   .  إلا ذه العلوم والإرادات، والقدرة على ذلك- النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

ولهـذا كـان النـاس      ؛    ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه        خل في  ويد
مأمورين ذا الدعاء في كل صلاة؛ لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى               

   .)١(اهـ" هذا الدعاء
، وعليه الصبر، وترك الاستعجال؛ فقـد أخـرج البخـاري           والمسلم مبتلى في دينه   

 شكَونا إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهـو           : الْأَرت قَالَ  عن خبابِ بنِ  ) ٣٦١٢(
     ةبلِّ الْكَعي ظف ةً لَهدرب دسوتم!  ا لَها       : قُلْنلَن و اللَّهعدا أَلَا تلَن رصنتسلُ   : قَالَ ؟ أَلَا تجكَانَ الر 

  حي لَكُمقَب نيمف              قـشفَي ـهأْسلَى رع عوضارِ فَيشناءُ بِالْمجفَي يهلُ فعجضِ فَيي الْأَرف لَه فَر
                 ظْـمٍ أَوع ـنم همونَ لَحا دم يددالْح اطشطُ بِأَمشميو ينِهد نع كذَل هدصا يمنِ ويتبِاثْن

      نع كذَل هدصا يمبٍ وصع    رذَا الْأَمه نمتلَي اللَّهو ينِهاءَ إِلَى  . دعنص نم باكالر سِيرى يتح 
  ".حضرموت لَا يخاف إِلَّا اللَّه أَو الذِّئْب علَى غَنمه ولَكنكُم تستعجِلُونَ

  .والصبر هو الثبات على الحق أمام داعي الهوى والشهوة
 �أمام الفتن ودواعي الهوى والشهوة أن يصبر، وقد أخبر رسول االله             عليه   فالمسلم

  . عن زمان يشتد على المسلم الثبات على الحق
 قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه       :عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ    ) ٢٢٦٠(فقد أخرج الترمذي    

لَّمسو هلَيانٌ ا: "عماسِ زلَى الني عأْترِيملَى الْجكَالْقَابِضِ ع ينِهلَى دع يهِمف ابِرلص."  
، وفي السند   )٤٠١٤(وابن ماجه   ) ٤٣٤١(، وأبو داود    )٣٠٥٨(وأخرج الترمذي   

 أَتيت أَبـا ثَعلَبـةَ      :عن أَبِي أُميةَ الشعبانِي قَالَ    ضعف، لكن محل الشاهد يتقوى بما قبله،        
فَقُلْت نِيشالْخلَه :ةالْآي هذبِه عنصت ف؟ كَي  

                                                      

 ).٣٢١-١٤/٣٢٠(مجموع الفتاوى ) ١(



 ٥

ةةُ آي؟قَالَ أَي  
  الَى : قُلْتعت لُهـلَّ إِذَا             �: قَوض ـنم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ينا الَّذها أَيي

متيدتأَ       : قَالَ �اها سبِيرا خهنع أَلْتس لَقَد اللَّها وأَم          ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولَ اللَّهسا رهنع لْت
 بلْ ائْتمروا بِالْمعروف وتناهوا عن الْمنكَرِ حتى إِذَا رأَيت شحا مطَاعا وهوى             :وسلَّم فَقَالَ 

        فَع أْيِهأْيٍ بِري ركُلِّ ذ ابجإِعةً وثَرؤا ميندا وعبتم       نفَإِنَّ م اموالْع عدو فْسِكن ةاصبِخ كلَي
ورائكُم أَياما الصبر فيهِن مثْلُ الْقَبضِ علَى الْجمرِ للْعاملِ فيهِن مثْلُ أَجرِ خمسِين رجلًـا               

كُملمثْلَ علُونَ ممعي.  
      كاربالْم نب اللَّه دبةَ   : قَالَ عبتع رنِي غَيادزيلَ"وق: ا أَونم سِينمخ رأَج ولَ اللَّهسا ري 

كُمنم سِينمخ رلْ أَجقَالَ ب مهنم."  
  .والاستقامة على الحق أمام داعي الهوى والشهوة، تعني السلامة من الضلالة

تركـت  : "� قـال    : أمان وعصمة من الضلال    �والأخذ بكتاب االله وسنة رسوله      
  .)١("كتاب االله وسنتي: فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا

  : الثبات على الحق وسائل 
  .تحقيق الإيمان )١
 .العمل الصالح )٢
 .التواصي بالحق )٣
 .التواصي بالصبر )٤

إِلَّا الَّـذين آمنـوا     .  إِنَّ الْأنسانَ لَفي خسرٍ    .والْعصرِ �: وهذا كله دليله قوله تعالى    
معرِوبا بِالصواصوتو قا بِالْحواصوتو اتحاللُوا الص�.  

                                                      

، والبيهقـي في الـسنن      )٣٢٤، تحت رقم    ١/٢٨٤علوش  (، المستدرك   )٤/٢٤٥(أخرجه الدارقطني في سننه     ) ١(
رواه البزار وفيه صالح بن موسى الطلحـي وهـو          ): " ٩/١٦٣(، وقال في مجمع الزوائد      )١٠/١١٤(الكبرى  
 قال رسول االله : االله تعالى عنه قاليعن أبي صالح عن أبي هريرة رض: "ولفظ الحديث عند الحاكم. اهـ"ضعيف

تضلوا بعدهما كتاب االله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علـي           صلى االله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن           
  ".الحوض

في السند عند جميعهم صالح بن موسى، لكن أورد الحاكم والبيهقي في الموضع نفسه عن ابن عباس حديثاً   : قلت
 االله  يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب االله وسنة نبيه صلى                  : "جاء فيه   

أَنه : عن مالك : "وجاء في الموطأ في كتاب الجامع باب النهي عن القول بالقدر          . ، وهو شاهد صالح   "عليه وسلم 
تاب اللَّه وسنةَ تركْت فيكُم أَمرينِ لَن تضلُّوا ما تمسكْتم بِهِما ك: "بلَغه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ     

هبِيفالحديث يرتقي إن شاء االله إلى درجة الحسن لغيره". ن. 



 ٦

واستعينوا بِالصبرِ والصلاة وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلَّـا علَـى         �: قوله تعالى : ويدل عليه أيضاً    
ينعاشوقوله تعالى ،  )٤٥:البقرة (�الْخ :�   وا بِالصينعتوا اسنآم ينالَّذ     عم إِنَّ اللَّه لاةالصرِ وب
ابِرِينا        �: وقوله تعالى ،  )١٥٣:البقرة (�الصـواصوترِ وبا بِالـصواصوتوا ونآم ينالَّذ نم
ةمحر١٧:البلد (�بِالْم( .  

الجنان، في الأبدان واعتقاد   في  وتحقيق الإيمان بمعرفة أركانه، فهو قول باللسان وعمل         
  .أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهوهو 

وتحقيق العمل الصالح بأن تعبد االله وحده لا شريك له، وأن لا تعبده إلا بما شرع،                 
  . صل الدين، ومعنى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االلهأوهما 

وا اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَاءَ ويقيمـوا الـصلاةَ          وما أُمروا إِلَّا ليعبد   �: قال تعالى 
ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤي٥:البينة (�و( .  

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر              �: وقال تعالى 
يراًوكَث اللَّه ٢١:الأحزاب (�ذَكَر(   

 �فَمن كَانَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملاً صالحاً ولا يشرِك بِعبادة ربه أَحداً            �: وقال تعالى 
  .)١١٠من الآية: الكهف(

نهي عـن   وتحقيق التواصي بالحق بالدعوة إليه، وبتعليمه للناس، والأمر بالمعروف وال         
  .المنكر

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهـونَ         �: قال االله تبارك وتعالى   
             مهأَكْثَرونَ ونمؤالْم مهنم مراً لَهيابِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نآم لَوونَ بِاللَّه ونمؤتكَرِ وننِ الْمع 

  .  )١١٠:آل عمران (�الْفَاسقُونَ
لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داود وعيـسى           �: وقال تبارك وتعالى  

كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِـئْس مـا          . ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ      
  .)٧٩-٧٨:المائدة) (انوا يفْعلُونَكَ

الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً وهـو الْعزِيـز            �: قال تعالى 
فُور٢:الملك (�الْغ(.  

  .ليبلوكم أيكم أحسن عملاً أي اصوبه وأخلصه: "قال الفضيل بن عياض



 ٧

  وأخلصه؟يا أبا علي ما اصوبه : قيل
وإذا كان صواباً ولم خالـصاً لم  . إن العمل إذا خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل       : قال

  ".يقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً
  .وأصوبه ما كان على السنة. وأخلص العمل ما كان الله

ه علَيه وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ   : "عن عبد اللَّه بنِ مسعود      ) ٥٠(وأخرج مسلم   
قَالَ ما من نبِي بعثَه اللَّه في أُمة قَبلي إِلَّا كَانَ لَه من أُمته حوارِيونَ وأَصـحاب يأْخـذُونَ      

 يفْعلُونَ ويفْعلُونَ ما    بِسنته ويقْتدونَ بِأَمرِه ثُم إِنها تخلُف من بعدهم خلُوف يقُولُونَ ما لَا           
              مهداهج نمو نمؤم وفَه انِهسبِل مهداهج نمو نمؤم وفَه هدبِي مهداهج نونَ فَمرمؤلَا ي

  ".بِقَلْبِه فَهو مؤمن ولَيس وراءَ ذَلك من الْإِيمان حبةُ خردلٍ
  .صي بالصبر بالتذكير بأجر الصابرين، وبحال الأمم قبلناوتحقيق التوا

وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ           �: قال تبارك وتعالى  
  . )٨٠:القصص (�صالحاً ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ

باد الَّذين آمنوا اتقُوا ربكُم للَّذين أَحسنوا في هـذه          قُلْ يا ع  �: وقال تبارك وتعالى  
  .)١٠:الزمر (�الدنيا حسنةٌ وأَرض اللَّه واسعةٌ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ

 ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من       من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا   �: قال االله تبارك وتعالى   
  . )٢٣:الأحزاب (�قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديلاً

وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولا نزلَ علَيه الْقُرآنُ جملَةً واحـدةً كَـذَلك            �: وقد قال تعالى  
 بِه تثَبنيلاًلترت اهلْنترو كاد٣٢:الفرقان (�فُؤ(.  

 ليثبته االله به، ويرد بـه علـى        �فالقرآن العظيم نزل مفرقا منجماً على رسول االله         
  .الكافرين

  .والقرآن قسم منه توحيد وعقيدة
  .وقسم منه أحكام أمر وي
  .وقسم منه قصص السابقين

  .وبكل أقسامه يحصل التثبيت
  . يدة تحقيق الإيمانفبالتوحيد والعق



 ٨

  .وبالأحكام والأمر والنهي يحصل العمل الصالح
  .وبالقصص يحصل الصبر والسلوى على ما ينال المسلم في سبيل الدين والدعوة

ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَن اقْتلُوا أَنفُـسكُم أَوِ         �: في العمل بأحكامه قال تبارك وتعالى     و
  يد نوا مجراخ               مراً لَهيلَكَانَ خ ظُونَ بِهوعا يلُوا مفَع مهأَن لَوو مهنيلٌ مإِلَّا قَل لُوها فَعم ارِكُم

  .)٦٦:النساء (�وأَشد تثْبِيتاً
وكُلّاً نقُص علَيك من أَنباءِ الرسلِ ما نثَبـت بِـه           �: وفي النظر في قصصه قال تعالى     

ادفُؤنِينمؤلْمى لكْرذظَةٌ وعومو قالْح هذي هف اءَكجو ١٢٠:هود (�ك( .  
 �نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق إِنهم فتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى          �: وقال تعالى 

  .)١٣:الكهف(
ملك . الرحمنِ الرحيمِ . الْحمد للّه رب الْعالَمين   �: قال تعالى  وفي تعلم العقيدة والتوحيد     

صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم    . اهدنا الصراطَ المُستقيم  . إِياك نعبد وإِياك نستعين   . يومِ الدينِ 
الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغَيرِ المَغض�.  

ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمةً إِنك أَنت              �: وقال تعالى 
ابه٨:آل عمران (�الْو (  

 وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثير فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّـه              �: وقال تعالى 
      ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضما         . ولَن را اغْفنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو

         رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِني أَما فافَنرإِسا ونوب١٤٦:آل عمران  (�ذُن-
١٤٧ (.  

  : الثبات على المنهج من صفات أهل السنة أهل الحديث 
  .والثبات على المنهج الحق هو من صفات أهل الحديث أهل السنة والجماعة 

نك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول،       إ: "قال ابن تيمية رحمه االله      
وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه، وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عـدم              

لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صـلى االله            ]  قيصر [ اليقين، فإن الإيمان كما قال فيه     
  :  قال  .  لا  :  قال  ؟  سخطَة له، بعد أن يدخل فيه         هل يرجع أحد منهم عن دينه       : عليه وسلم 



 ٩

  . )١("وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، لا يسخطه أحد
 من جعل دينـه غرضـا        : - عمر بن عبد العزيز أو غيره        -ولهذا قال بعض السلف     

   . للخصومات أكثر التنقل
 صالح عامتهم، رجع قط     وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم، ولا         

عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن، وفتنوا               
بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين، كأهـل الأخـدود ونحـوهم،              

 رحمه  -وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك             
 إن االله لابـد أن يبتلـي         :  يقول  .  لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء          :  يقول -االله  

الم أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُـوا         �   : المؤمن، فإن صبر رفع درجته، كما قال تعالى       
        لن قَبم ينا الَّذنفَت لَقَدونَ ونفْتلَا ي مها ونآم          نلَمعلَـيقُوا وـدص ينالَّـذ اللَّـه نلَمعفَلَي هِم

بِينوا        �  : ، وقال تعالى   ] ٣ـ١ : العنكبوت [   �الْكَاذربا صا لَمرِنونَ بِأَمدهةً يمأَئ مهنا ملْنعجو
والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ إِلَّـا        �   : ، وقال تعالى   ] ٢٤ : السجدة [   � وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ  

   .  ] سورة العصر [   �الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ
ومن صبر من أهل الأهواء على قوله، فذاك لما فيه من الحق، إذ لابد في كل بدعـة                  

يرة من الحق الذي جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم، ويوافق عليه أهل              عليها طائفة كب  
   . السنة والحديث، ما يوجب قبولها؛ إذ الباطل المحض لا يقبل بحال

 أضعاف ما ، وبالجملة، فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف
 وحيرة في أمره من المـتكلم؛       هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطرابا        

  : لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف؛ ولهذا تجد مثـل                
   .  ابن سينا وأمثاله : أبي الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل

 وأيضا، تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقًا واختلافًا، مع دعـوى كـل              
 وأهل السنة والحديث أعظم الناس       . لذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان       منهم أن ا  

                                                      

، وأخرجه في كتـاب     )٧(أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب بدء الوحي في سياق طويل، تحت رقم                )١(
مختصراً ) ٥١( تحت رقم ،...الإيمان باب سؤال جبريل للنبي صلى االله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان

عن عبداللَّه بن عباسٍ قَالَ أَخبرنِي أَبو سفْيانَ بن حربٍ أَنَّ هرقْلَ قَالَ لَه سأَلْتك هلْ يزِيدونَ أَم ينقُصونَ : "ولفظه
       أَلْتسو متى يتانُ حالْإِيم ككَذَلونَ وزِيدي مهأَن تمعفَز           تمعفَز يهلَ فخدأَنْ ي دعب ينِهدطَةً لخس دأَح دترلْ يه ك

دأَح طُهخسلَا ي الْقُلُوب هتاششطُ بالخت ينانُ حالْإِيم ككَذَلأَنْ لَا و."  



 ١٠

اتفاقا وائتلافًا، وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب،   
فالمعتزلة أكثر اتفاقًا وائتلافًا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة في الإلهيات والمعاد والنبوات، بـل              

   . عيات والرياضيات، وصفات الأفلاك، من الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلالوفي الطبي
وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل، مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب المقـالات،              

من مقالام، بقدر ما يذكره الفارابي، وابـن         ]  الدقائق [ ومثل القاضي أبي بكر في كتاب       
   . ةسينا، وأمثالهما أضعافًا مضاعف

 أكثـر اتفاقًـا     -  مثل الكلابية والكرامية والأشعرية    -وأهل الإثبات من المتكلمين     
وائتلافًا من المعتزلة، فإن في المعتزلة من الاختلافات وتكفير بعضهم بعضا، حـتى ليكفـر              
التلميذ أستاذه، من جنس ما بين الخوارج، وقد ذكر من صنف في فضائح المعتزلة من ذلك 

فه، ولست تجد اتفاقًا وائتلافًا إلا بسبب اتباع آثار الأنبيـاء مـن القـرآن               ما يطول وص  
والحديث، وما يتبع ذلك، ولا تجد افتراقًا واختلافًا إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه،                

 ١١٨ : هـود  [   � ولاَ يزالُونَ مختلفين إِلاَّ من رحم ربك ولـذَلك خلَقَهـم           �  : قال تعالى 
، فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً وفعلاً، وهم                ] ١١٩،

   . أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك
 ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء، كانوا أعظم اختلافًا، و الخـوارج         
والمعتزلة والروافض لما كانوا ـ أيضا ـ أبعد عن السنة والحديث، كانوا أعظم افتراقًا في   

 إم أعظم الطوائف اختلافًا؛ وذلك لأم أبعد الطوائف          : هذه، لاسيما الرافضة، فإنه يقال    
  ." عن السنة والجماعة، بخلاف المعتزلة فإم أقرب إلى ذلك منهم

 عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك   وتجد عامة هؤلاء الخارجين   "
  إما عند الموت وإما قبل الموت والحكايات في هذا كثيرة معروفة      

هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال أربعين عاما يناظر عليه ثم رجع عن ذلك               
  .وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم

 فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسـلوكه         وهذا أبو حامد الغزالي مع    
طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة ويحيل في آخر              
أمره على طريقة أهل الكشف وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصـنف                



 ١١

  .إلجام العوام عن علم الكلام
مر الرازي قال في كتابه الـذي صـنفه في أقـسام            وكذلك أبو عبداالله محمد بن ع     

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلا ولا تروى            : "اللذات
 �الرحمن على العرش استوى �:  أقرأ في الإثبات   ؛ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن     ،عليلا
، �ليس كمثله شـيء �: في النفي وأقرأ  ،  �إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه      �
  .�هل تعلم له سميا�، �به علما ولا يحيطون�

  :ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وكان يتمثل كثيرا: ثم قال 
ضلال  وأكثر سعي العالمين عقال     العقول   دام ـإق اية ـ   
  وبال  أذى و جسومنا     وحاصل دنيانا   وأرواحنا في وحشة من   

  .مرنا     سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا ع من بحثنا طولنستفدولم        
: وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب السلف وكان يقول            

 إلى ما بلغ ما اشـتغلت       يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي           "
  ".به

ضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت      لقد خضت البحر الخ   : "وقال عند موته  
 وهاأنذا أموت على    ،فيما وني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني           

  ".عقيدة أمي أو قال عقيدة عجائز نيسابور
وكذلك قال أبو عبداالله محمد بن عبدالكريم الشهرستاني أخبر أنـه لم يحـد عنـد                

  :يرة والندم وكان ينشدالفلاسفة والمتكلمين إلا الح
  لعمري لقد طفت المعاهد كلها     وسيرت طرفي بين تلك المعالم

 .)١(اهـ"على ذقن أو قارعا سن نادم إلا واضعا كف حائر      أر  فلم        
  :المؤمن مأمور بالصبر وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى 

أن ر، وكلها مقرونة ب بالصبر بصيغة فعل الأم�وقد تكرر في القرآن أمر الرسول 
  ؛ الغلبة والنصر والعاقبة للتقوى

تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولا �: قال تبارك وتعالى
                                                      

 )٧٣-٧٢، ٥٢-٤/٥٠(مجموع الفتاوى ) ١(



 ١٢

ينقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كم٤٩:هود (�قَو (.  
صبِر علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ فَا�: وقال تعالى

  .) ١٣٠:طـه (�غُروبِها ومن آناءِ اللَّيلِ فَسبح وأَطْراف النهارِ لَعلَّك ترضى
 �ك الَّذين لا يوقنونَفَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق ولا يستخفَّن�: وقال تعالى

  .)٦٠:الروم(
فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق واستغفر لذَنبِك وسبح بِحمد ربك بِالْعشي �: وقال تعالى

  .)٥٥:غافر (�والْأبكَارِ
عض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق فَإِما نرِينك ب�: وقال تعالى

  .)٧٧:غافر (�فَإِلَينا يرجعونَ
فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ من الرسلِ ولا تستعجِلْ لَهم كَأَنهم يوم �: وقال تعالى

ن نةً ماعثُوا إِلَّا سلْبي ونَ لَمدوعا ينَ مورقُونَيالْفَاس مإِلَّا الْقَو لَكهلْ يلاغٌ فَهارٍ به� 
  .)٣٥:حقافلأا(

فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ �: وقال تعالى
  .)٣٩:ق (�الْغروبِ

صاحبِ الْحوت إِذْ نادى وهو فَاصبِر لحكْمِ ربك ولا تكُن كَ�: وقال تعالى
كْظُوم٤٨:القلم (�م(.  

  .)٥:المعارج (�فَاصبِر صبراً جميلاً�: وقال تعالى
  .)٧:المدثر (�ولربك فَاصبِر�: وقال تعالى
  .)٢٤:نسانلإا (�فَاصبِر لحكْمِ ربك ولا تطع منهم آثماً أَو كَفُوراً�: وقال تعالى

 الهوى داعيالصبر وهو الثبات على الدين الحق أمام ففي هذا بيان أن على المؤمن 
هو �: مع بشارة له بأن العاقبة للتقوى، وأن االله تعالى وعده حق، وقد قال تعالىوالشهوة، 

و ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَررِكُونَالَّذشالْم كَرِه لَو� 
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق �: ، وقال تعالى)٩:الصف(، )٣٣:التوبة(

  .)٢٨:الفتح (�ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاللَّه شهِيداً
 وسيعود غريباً كما بدا الإسلام غريباً"قال ابن تيمية رحمه االله في شرحه لحديث 



 ١٣

وكما أن االله ي نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول ": "بدأ
   .  فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم، أو يكون في ضيق من مكرهم . الأمر، فكذلك في آخره

 وكثير من الناس إذا رأي المنكر، أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكَـلَّ               
كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكـل               ون ،اح

والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن باالله مع الذين اتقوا والذين هم محـسنون، وأن               
 وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر، إن وعد االله حق، وليستغفر لذنبه،              . العاقبة للتقوى 

  . لإبكاروليسبح بحمد ربه بالعشي وا
   :  يحتمل شيئين " ثم يعود غريبا كما بدأ "   : وقوله صلى االله عليه وسلم

 أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر، كما كان في أول الأمـر                 : أحدهما
 وهو لما بدأ كان غريبا لا يعـرف ثم           .  "سيعود غريبا كما بدأ     "  : غريبا ثم ظهر؛ ولهذا قال    

 فيقل من يعرفه في أثناء الأمر        . رف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف        ظهر وع 
   . كما كان من يعرفه أولا

 وهذا إنما يكون بعـد الـدجال         . ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقي مسلما إلا قليل         
 وحينئذ يبعث االله ريحا تقبض روح كـل مـؤمن            . ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة    

   . ثم تقوم الساعةومؤمنة، 
لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على       (   :  وأما قبل ذلك فقد قال صلى االله عليه وسلم        

 وهـذا الحـديث في       .  ) الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الـساعة           
  . الصحيحين، ومثله من عدة أوجه

ته على الحق، أعـزاء، لا      فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أم          
 فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلًا في الأرض كلها قبـل            . يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل    

   . الساعة فلا يكون هذا
 أعظم ما تكون غربته إذا ارتد  ) ثم يعود غريبا كما بدأ (   :  وقوله صلى االله عليه وسلم
 يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللّه بِقَومٍ يحبهم          من �   : الداخلون فيه عنه، وقد قال تعالى     

ويحبونه أَذلَّة على الْمؤمنِين أَعزة على الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللّه ولاَ يخافُونَ لَومةَ              
   . ذا ارتد عنه أولئك فهؤلاء يقيمونه إ .   ] ٥٤  : المائدة [   � لآئمٍ



 ١٤

 فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنـة         .  وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر       
والأزمنة، ثم يظهر، حتى يقيمه االله ـ عز وجل ـ كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي،   
قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس، حتى كان منهم من لا يعـرف تحـريم                  

  .  فأظهر االله به في الإسلام ما كان غريبا . مرالخ
  .  " إن االله يبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لهـا دينـها              "  : وفي السنن 

   . والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام
ق وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، ولا يـضي              

  :  قال تعالى   . صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام، كما كان الأمر حين بدأ             
�             كلن قَبم ابتونَ الْكؤقْري ينأَلِ الَّذفَاس ا إليكلْنا أَنزمم كي شف يـونس  [   �فَإِن كُنت :  

   . لإسلام ، إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة ا ] ٩٤
 وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول   

فَإِن كُنت في شك مما أَنزلْنا إليك فَاسأَلِ الَّذين يقْرؤونَ الْكتاب من             �  :  وقد قال له    . الأمر
كلوقال تعالى    ]٩٤:يونس [  � قَب ،  :  �  ت إِلَّا         أَم ملُونَ إِنْ هقعي ونَ أَوعمسي مهأَنَّ أَكْثَر بسح

  .  ] ٤٤  : الفرقان [   � كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا
 ففي كثير من  . وقد تكون الغربة في بعض شرائعه، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة        

با بينهم، لا يعرفه منهم إلا الواحد بعـد         الأمكنة يخفي عليهم من شرائعه ما يصير به غري        
   . الواحد

 ومع هذا، فطوبي لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر االله ورسوله، فـإن إظهـاره،               
 وقد قال النبي صـلى االله        . والأمر به، والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان         

 يستطع فبلسانه، فإن لم يـستطع       من رأي منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم        "  : عليه وسلم 
  .)١(  اهـ"." ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . فبقلبه

 قَـالَ   :عن أَبِي مالك الْأَشعرِي قَـالَ     ) ٢٢٣(وأختم بما أخرجه مسلم في صحيحه       
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر" :  انالْإِيم طْرش ورانَ       .الطُّهيـزلَـأُ الْممت لَّـهل دمالْحو. 

 .والـصلَاةُ نـور      .وسبحانَ اللَّه والْحمد للَّه تملَآَن أَو تملَأُ ما بين السماوات والْـأَرضِ           
                                                      

 ).٢٩٩-١٨/٢٩٥(مجموع الفتاوى ) ١(



 ١٥

 الناسِ يغـدو فَبـايِع     والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك كُلُّ      .والصبر ضياءٌ  .والصدقَةُ برهانٌ 
  ".نفْسه فَمعتقُها أَو موبِقُها
كُنت : "عنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ    ،  )٢٥١٦(والترمذي  ،  )١/٣٠٨(وبما أخرجه أحمد    

علِّمك كَلمات ينفَعك اللَّه     يا غُلَام أَو يا غُلَيم أَلَا أُ       :رديف النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ      
؟بِهِن!  

 لَى: فَقُلْتب.  
احفَظْ اللَّه يحفَظْك احفَظْ اللَّه تجِده أَمامك تعرف إِلَيه في الرخاءِ يعرِفْـك             : فَقَالَ  

استعن بِاللَّه قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائن        في الشدة وإِذَا سأَلْت فَاسأَلْ اللَّه وإِذَا استعنت فَ        
                 ـهلَيوا عرقْدي لَم كلَيع اللَّه هبكْتي ءٍ لَميبِش وكفَعنوا أَنْ يادا أَريعمج مكُلَّه لْقأَنَّ الْخ فَلَو

  .للَّه علَيك لَم يقْدروا علَيهوإِنْ أَرادوا أَنْ يضروك بِشيءٍ لَم يكْتبه ا
 جأَنَّ الْفَررِ وبالص عم رصأَنَّ النا ويرا كَثريخ هكْرا تلَى مرِ عبي الصأَنَّ ف لَماعو

  ".مع الْكَربِ وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا
وا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِر����: وأخيراً 

  .)٢٠٠:آل عمران (����تفْلحونَ
  .والحمد الله أولاً وآخراً وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  
  
  
  
  


